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229780 ‐ هل السجود والركوع عل سبيل التحية من الشرك؟

السؤال

قرأت ف أحد المواقع أن السجود لغير اله اذا كان عل وجه التحية كفر وشرك ؛ لأن السجود عبادة لا يجوز صرفها لغير اله،

فهل هذا صحيح ؟

ملخص الإجابة

وتلخيص جميع ما سبق: أن

وجه العبادة ، وأما إذا كان عل ون كفرا إلا إذا فُعل عله لا يالسجود لغير ال

سبيل التحية فهو من كبائر الذنوب ، وليس كفراً .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

السجود – ومثله الانحناء والركوع ‐ نوعان :

الأول: سجود عبادة .

ه علومن سجد لغير ال ، ه سبحانه وتعالون إلا لوجه الخضوع والتذلل والتعبد ، ولا ي ون علوهذا النوع من السجود ي

وجه العبادة : فقد وقع ف الشرك الأكبر .

الثان : سجود تحية .

وهذا النوع من السجود : يون عل سبيل التحية والتقدير والتريم للشخص المسجود له.

وقد كان هذا السجود مباحاً ف بعض الشرائع السابقة للإسلام ، ثم جاء الإسلام بتحريمه ومنعه.

فمن سجد لمخلوق عل وجه التحية فقد فعل محرماً ، إلا أنه لم يقع ف الشرك أو الفر.
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."هل ونُ إي ََف لوا امتَشْرِيفٍ ، فَا ودجسو ، ةضحم ةادبع ودجس : نيبرض َلع ودجقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الس

انته من "مجموع الفتاوى" (4/361).

وقال : " واجمع الْمسلمونَ علَ: انَّ السجود لغَيرِ اله محرم ". انته من " مجموع الفتاوى" (4/358).

وقال : " فإن نصوص السنة ، وإجماع الأمة : تُحرِم السجود لغير اله ف شريعتنا ، تحيةً أو عبادةً ، كنهيه لمعاذ بن جبل أن

يسجد لما قدم من الشام وسجدَ له سجود تحية".

انته من "جامع المسائل" (1/25).

هِمشَايِخم َلع هِمخُولنْدَ دعو ،هِماعمس ةً فادع ِفَةوتَصالْم الهج قَدِ اتَّخَذَه : نْهع ِنْهالْم ودجذَا السهو " : وقال القرطب

، نْهالَةً مها ، جرِهغَي ما لَةبلْقانَ لكا اءو؛ س هلهجل ، قْدَامْدُ لجسـ ي همعـ بِز الالْح خَذَهذَا اا منْهدُ ماحى الْورفَي ، مغْفَارِهتاسو

.(1/294) "من "تفسير القرطب انته ."ملُهمع خَابو مهيعس لض

ثانياً :

وأما القول بأن السجود لغير اله شرك مطلقاً ، لأن مطلق السجود عبادة لا تصرف لغير اله ، فقول ضعيف ، ويدل عل ذلك :

1-أن اله أمر الملائة بالسجود لآدم ، ولو كان مجرد السجود شركاً لما أمرهم اله بذلك .

."ةادبع ودجس  ، ةرِمَتو ةيتَح ودجس : (اجِدِينس وا لَهفَقَع ) " : قال الطبري

انته من "جامع البيان" (14/65).

."ةادبع ودجس ني لَم ، مد ودجنَّ السا َلةُ عما اتَّفَقَت " : وقال ابن العرب

انته من "أحام القرآن" (1/27).

وقال ابن حزم الظاهري : " و خلاف بين أحد من أهل اسَم ف ان سجودهم له تَعالَ سجود عبادة ، ولآدم سجود تَحية

وإكرام" انته من "الفصل ف الملل والأهواء والنحل" (2/129).

2- أن اله أخبرنا عن سجود يعقوب وبنيه ليوسف عليه السلام ، ولو كان شركاً لما فعله أنبياء اله .

شريعة قط ، فالتوحيد لم تتغير تعاليمه وشرائعه منذ آدم إل ولا يقال هنا : إن هذا من شريعة من قبلنا ، فإن الشرك لم يبح ف

نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام .

قال الطبري : " قَال ابن زَيدٍ ف قَوله: ( وخَروا لَه سجدًا): ذَلكَ السجود تَشْرِفَة ، كما سجدَتِ الْمَئةُ دم تَشْرِفَةً ، لَيس بِسجودِ

.ةادبع

وانَّما عنَ من ذَكر بِقَوله: انَّ السجود كانَ تَحيةً بينَهم ، انَّ ذَلكَ كانَ منْهم علَ الْخُلُق ،  علَ وجه الْعبادة من بعضهِم لبعضٍ ،

ومما يدُل علَ انَّ ذَلكَ لَم يزل من اخَْقِ النَّاسِ قَدِيما ، علَ غَيرِ وجه الْعبادة من بعضهِم لبعضٍ، قَول اعشَ بن ثَعلَبةَ:

فَلَما اتَانَا بعيدَ الْرى ** سجدْنَا لَه ورفَعنَا الْعمارا " انته من "جامع البيان" (13/356).

َلا ملَدُنْ آد نا مزائذَا جه لزي لَمو ، دُونَ لَهجسبِيرِ يْال َلذَا سلَّموا ع؛ ا هِمعائشَر غًا فائذَا سانَ هقَدْ كوقال ابن كثير : " و

شَرِيعة عيس علَيه السَم ، فَحرِم هذَا ف هذِه الْملَّة ، وجعل السجود مخْتَصا بِجنَابِ الربِ سبحانَه وتَعالَ" انته من "تفسير

القرآن العظيم" (4/412).
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وقال القاسم: " الذي لا شك فيه أنه لم ين سجود عبادة ولا تذلل ، وإنما كان سجود كرامة فقط ؛ بلا شك" انته من "محاسن

التأويل" (6/250).

3-أن معاذاً سجد للنب صل اله عليه وسلم لما رجع من الشام، ولو كان شركا لبين له النب صل اله عليه وسلم ذلك ،

وقصارى ما ف الأمر أنه بين له عدم جواز السجود له .

: قَال ، ( اذُ؟عا مذَا يا هم ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبدَ لجس الشَّام ناذٌ معم ا قَدِملَم " : قَال ، َفوا ِبا نب هدِ البع نفع

هلَيع هال َّلص هال ولسر كَ بِكَ ، فَقَالذَل لنْ نَفْعا نَفْس ف تدِدفَو ، هِمطَارِقَتبو هِمفَتاقس َدُونجسي مافَقْتُهفَو الشَّام تتَيا

 ،دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسا، وجِهوزدَ لجنْ تَسةَ اارالْم ترم ، هرِ الغَيدَ لجسنْ يدًا احا ارآم نْتك لَو ّنلُوا، فَاتَفْع ََف ) :لَّمسو

.ا) رواه ابن ماجه (1853) وحسنه الألبانجِهزَو قح ِيدتُو َّتا حِهبر قةُ حارِي الْمدتُو

قال شيخ الإسلام : " ومعلُوم انَّه لَم يقُل: لَو كنْت آمرا احدًا انْ يعبدَ".

انته من "مجموع الفتاوى" (4/360).

وقال الذهب : " الا ترى الصحابة ف فرط حبهم للنب صل اله عليه وسلم ، قالوا ألا نسجد لك ، فقال: لا ، فلو أذن لهم

لسجدوا له سجود إجلال وتوقير ، لا سجود عبادة ، كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف .

وكذلك القول ف سجود المسلم لقبر النب صل اله عليه وسلم عل سبيل التعظيم والتبجيل : لا يفر به أصلا ، بل يون

عاصياً ، فليعرف أن هذا منه عنه ، وكذلك الصلاة إل القبر".

انته من "معجم الشيوخ البير" (1/73).

4- أنه ثبت ف بعض الأحاديث سجود بعض البهائم للنب صل اله عليه وسلم ، ولو كان مجرد السجود شركاً لما حصل هذا

ف حق النب صل اله عليه وسلم .

نم ملْزي : قَالي فيَف ، هدُ إلا البتَع  مائهالْبو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبدُ لجتَس مائهالْب انَتقَدْ كقال شيخ الإسلام : " و

السجودِ لشَء عبادتُه ؟!" انته من "مجموع الفتاوى" (4/360).

5-أن "السجود المجرد" من الأحام التشريعية الت قد يتغير حمها من شريعة لأخرى ، بخلاف أمور التوحيد الت تقوم

بالقلب ؛ فه ثابتة لا تتغير.

انَهحبس هل قِ إَْطا َلونُ عي  ذَافَه : ةودِيبالْعو ةوبِيببِالر افرتعابِالْقُلُوبِ ، و الْقُنُوتوعُ وا الْخُضقال شيخ الإسلام : " أم

.لاطب عتَنمم رِهغَي ف وهو ، دَهحو َالتَعو

واما السجود : فَشَرِيعةٌ من الشَّرائع ؛ إذْ امرنَا اله تَعالَ انْ نَسجدَ لَه ، ولَو امرنَا انْ نَسجدَ حدٍ من خَلْقه غَيرِه : لَسجدْنَا لذَلكَ

. لُهعتَّةَ فلْبا جِبي لَم ودجنَا السلَيع فْرِضي لَم لَوو .،دْنَا لَهجس نم مّظنْ نُعا بحإذْ ا ، لجو زع هةً لرِ ، طَاعالْغَي

.يمظتَعو رِيمَتو تَشْرِيف مد وهو ، ها إلَيونَ بِهبتَقَرةٌ يبقُرو ةٌ لَهطَاعو ، هةٌ لادبع : مد ةئَالْم ودجفَس

وسجود إخْوة يوسف لَه : تَحيةٌ وسَم ؛ ا تَرى انَّ يوسف لَو سجدَ بويه تَحيةً ، لَم يره لَه". انته من "مجموع الفتاوى"

.(4/360)

6-أن التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة هو ما عليه جمهور العلماء من مختلف المذاهب.
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شْبِهي نَّه انِ ؛مآث : بِه اضالرو لالْفَاعو ، امرفَح : اءلَمالْع دَيي نيضِ برا تَقْبِيل نلُونَ مفْعا يمو " :قال فخر الدين الزيلع

. ثَنةَ الْوادبع

وذَكر الصدْر الشَّهِيدُ : انَّه  يفُر بِهذَا السجودِ ؛ نَّه يرِيدُ بِه التَّحيةَ " .

انته من "تبيين الحقائق" (6/25).

وقال ابن نجيم الحنف : " والسجود للْجبابِرة : كفْر ، إنْ اراد بِه الْعبادةَ ؛  انْ اراد بِه التَّحيةَ ، علَ قَولِ اكثَرِ" انته من "البحر

الرائق" (5/134).

لَةبالْق َانَ إلك اءوالٍ ، سح لِا ، بقَطْع امركَ حذَل .. شَايِخالْم دَيي نيودِ بجالس نم لَةهالْج نم يرثك لُهفْعا يوقال النووي : " م

." رِيمْال هافَانَا الع ، هقَارِبي وا ، فْرْال قْتَضا يم رِهوضِ صعب فو ، غَفَل وا ، َالتَع هل ودجدَ السقَص اءوسا ، ورِهغَي وا

انته من "المجموع شرح المهذب" (4/69).

وقال شهاب الدين الرمل : " مجرد السجودِ بين يدَي الْمشَايِخ :  يقْتَض تَعظيم الشَّيخ كتَعظيم اله عز وجل ، بِحيث يونُ

معبودا، والْفْر إنَّما يونُ إذَا قَصدَ ذَلكَ " .

انته من "نهاية المحتاج إل شرح المنهاج" (1/122).

. ينملسفَاقِ الْمّدًا ، بِاتاحو قَو ، فْرك : ةادبدِ الْعبِقَص َتوالْمو املْحل ودجالس " : وقال الرحيبان

. "ظَامرِ الْعائبْال نةٌ مبِيرك : ودِ لَهجخْلُوقٍ بِالسمةُ ليالتَّحو

. (278 /6) "النه من "مطالب أول انته

وقال الشوكان : " فلا بد من تقييده بأن يون سجوده هذا قاصدا لربوبية من سجد له ، فإنه بهذا السجود قد أشرك باله عز

وجل ، وأثبت معه إلها آخر .

وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم ، كما يقع كثيرا لمن دخل عل ملوك الأعاجم : أنه يقبل الأرض تعظيما له ، فليس هذا من

الفر ف شء ، وقد علم كل من كان من الأعلام ، أن التفير بالإلزام ، من أعظم مزالق الأقدام ؛ فمن أراد المخاطرة بدينه ،

."َّننفسه تَج فعل

انته من "السيل الجرار" (4/580).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : " الانحناء عند السلام حرام ، إذا قصد به التحية ، واما إن قصد به العبادة ففر". انته من

"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (1/109).

وقال الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف : " فمن المعلوم أن سجود العبادة ، القائم عل الخضوع والذل والتسليم والإجلال له

وحده : هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل، وإن صرف لغيره فهو شرك وتنديد .

ولن لو سجد أحدهم لأب أو عالم ونحوهما ، وقصده التحية والإكرام : فهذه من المحرمات الت دون الشرك ، أما إن قصد

الخضوع والقربة والذل له فهذا من الشرك" .

انته من "نواقض الإيمان القولية والعملية" (ص: 278).

وينظر جواب السؤال : (8492) .
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